
  

  
  

  
عراء المُوَسْوِسُونَ في التراث العربي  الشُّ

  )∗(أحمد علي محمد. د.أ

  :المقدمة
عراء الموسوسوِن في تراث العرب فئةٌ غير قليلة    اواسعً  إسهامًاأسهمت  ,الشُّ

وفي ظننا أنّ  ,ومن هنا آثرنا الوقوف عند بعض شعرائها ,في إثراء ذلك التراث
 ,لذي يهتمُّ بالخصائص العامة للآدابذلك الصنيع ينفع التصنيف النقّدي ا

عراء جمعت بينهم آفةُ الوسوسة و أمر لابُدَّ أنه تارك في وه ,ولاسيما أنّ هؤلاء الشُّ
هم سماتٍ خاصة توحّد بينهم على اختلاف مشاربهم وتوالي عصورهم تاجنِ 

ذلك  ,ولا تُعَدُّ الوسوسةُ سمةً بحدِّ ذاتها إلا بمقدار صلتها بالفنّ نفسه .الأدبية
وليس ذلك فحسب بل  ,لأنّ الفنّ من وجهة نظر نفر من الباحثين منوطٌ بالإلهام

إنّ المخيلة العربية وجدت منذ القدم أنّ من يبعث الشّعر في الأنفس شيطان ينفث 
أو  اأو تابعً  امن أجل ذلك جعلت لكلّ شاعرٍ شيطانً  ,اساحرً  اعلى الألسنة كلامً 

عراء « :ال الجاحظق ,لهمه الكلام الجميليُ  ارئيً  يزعمون أنّ مع كلّ فحل من الشُّ
ةَ بنتَ عمروٍ صاحبةُ وزعم البهراني أنّ الجنيَّ  ,يقول على لسانه الشّعر اشيطانً 
ومن هنا كانت الوسوسة منوطة  ,)١(»وأنّ خالهَا مِسْحَل شيطان الأعشى ,المخبل
عر اع ,لأنّ الوسواس في اللُّغة هو الشيطان نفسه ,بالشِّ ر الموسوِسُ هو من والشَّ

عر بكسر ( رجلٌ موسوِس :يقال :وقال ابن الأعرابي ,وسوس له الشيطان بالشِّ
                                                           

 .عضو الهيئة التدريسية في كلية الآداب بجامعة دمشق) ∗(
 .٣/١٦٦): الحيوان(الجاحظ ) ١(
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الوسوسة  اوفي اللّغة أيضً  ,)بفتحها(ولا يقال رجل موسوَس  ,)الواو
والوسوسة  ,والوسواس صوت الحلي ,الصوت الخفي من ريح :والوسواس

  .)٢( ...والوسواس صوت الصائد  ,حديث النفّس
ومن المجانين الموسوسين ابنُ « :قال الجاحظ ,سوسة ضرب من الجنونالو  

وأبو حيّة النميري وأبو يس  ,قَناَن وصبَّاح الموسوس وديسيموس اليوناني
الحاسب وجعيفران الشاعر وجَرَنْفَشٌ وسارية الليل وريطة بنت كعب بن سعد 

 ,ك وتعالى بها المثلفضرب االله تبار ,اضت غزلها أنكاثً وهي التي نق ,بن تيم بن مرة
. )٣(»ومنهم دُغة ُ وجُهيزة وشَوْلة وذُرّاعة القديد المعدّيّة ,وهي التي قيل لها خرقاء

وأمّا شعراء الوسوسة في التراث العربي فمنهم  ,من الشّعراء اوهؤلاء ليسوا جميعً 
 ,وخالد الموسوس ,وماني الموسوس ,وجعيفران الموسوس ,سيبويه الموسوس

 ,وطرة الموسوس ,وبرذعة الموسوس ,وأبو الغصن الموسوس ,ميريوأبو حية الن
ومصعب  ,وابن دانق الموسوس ,والفيرزان الموسوس ,وشحطون الموسوس

 ,وأبو حيان الموسوس ,وأبو الفضل الموسوس ,وجساس الموسوس ,الموسوس
  .مادة هذا البحث لثِّ تمُ ما روي لهم في المصادر من أشعار  هؤلاء ويرَ فسِ 

  :كر الموسوس المعروف بسيبويهـ أبو ب١
وكانت كتبٌ  ,ليست هنالك معلومات توضح جوانب حياة أبي بكر هذا   

يتيمة الدّهر «من أهمها كتاب  ,قليلة قد رددت ذكره وشذرات من أخباره
وعاش في  ,كان قد هاجر إلى مصر ,وقد جاء فيه أنّه شاعرٌ من البصرة ,»للثعالبي

كان كثير الانتقاد لابن حنزابة  و ,ابن حِنزابةزمن كافور الإخشيدي والوزير 
                                                           

 .وسس: م) لسان العرب( ابن منظور ) ٢(
 ٢/٤٠١): البيان والتبيين(الجاحظ ) ٣(
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هـ ٣٠٨وإذا كان ابن حنزابة قد عاش ما بين عامي  ,ولأهل مصر عامة كما سنرى
وقد  ,فهذا يعني أن سيبويه الموسوس من رجال القرن الرابع الهجري ,هـ٣٩١و

نت تلك , فكا)٥( فعرضت له لوثةٌ في عقله )٤( أشار الثعالبي إلى أنّه تناول البلاذر
الحادثة فيما يبدو وراء انطلاق لسانه لذم الكبراء وانتقاد سلوكهم من دون 

في حضور جوابه وبيان خطابه  »ه الموسوسويذكر الثعالبي أنّ سيبوي ,حساب
  . )٦( وحسن عبارته وكثرة درايته يشبّهُ بأبي العيناء

 :لهم فقد قال ,كان سيبويه كثير الانتقاد لأهل مصر كما سبقت الإشارة  
لا يقولون باتخاذ الولد حتى يقتنوا له العقد  ,أصحابنا البغداديون أحزم منكم«

من أن يملكهم شرّ  ايعزبون ولا يقولون باتخاذ العقار خوفً  افهم أبدً  ,والعدد
يكنزون ولا يقومون بإظهار الغنى في موضع عُرفوا فيه  افهم أبدً  ,الجار
ة عند أهل مصر سواء أكانوا من الكبراء أم من ويبدو أنّه لم ينل حظو ,)٧(»...بالفقر
ومع ذلك لم تُروَ له أخبار في غيرها  ,وتسخطه أحوالهم ,لكثرة انتقاده لهم ,الدهماء

                                                           
الحيــوان للجــاحظ ( زعمــوا أن الــبلاذر وهــو نبــات يصــلح العقــل ويــورث الحفــظ ) ٤(

أن جماعة من الفقهـاء في المدرسـة النظاميـة : اليافعي في كتابه مرآة الجنان وذكر ,)٣/٢١١
ببغداد اتفقوا على استعمال حب البلاذر لأجل سرعـة الحفـظ والفهـم, فـاجتمعوا بـبعض 

, ثم اشتروا المقـدار الـذي قـال ستعملالأطباء وسألوه عن مقدار ما يستعمل منه وكيف يُ 
 .ع خارج المدينة فحصل لهم الجنونلهم الطبيب الجاهل فشربوه في موض

 .٢/٣٨٨): يتيمة الدهر( الثعالبي ) ٥(
هـ, يعـد  ٢٨٣أبو العيناء هو محمد بن القاسم مولى بني هاشم توفي سنة . المصدر السابق ) ٦(

للخليفـة  امن أظرف الشعراء وأكثرهم ذكاء, عمي بعـد بلوغـه الأربعـين, وكـان معـاصرً 
 .المتوكل

 .المصدر السابق) ٧(



 )٣(الجزء ) ٨٧(المجلد   –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

فروي أنّه  ,مع كثرة  تبرمه  بأهلها ,مما يشير إلى أن حياته انقضت فيها ,من الأمصار
ويُستدرى بها من  ,يُستند إليها ,يا أهل مصر حيطان المقابر أنفع منكم« :قال

  .)٨( »...ويُستظل بها من الشّمس ,الريح
ه بعد موت فقيل إنّه لماّ رآ ,)٩( وكذلك كان كثير التهكم بالوزير ابن حنزابة 
ما بالُ أبي الفضل قد جمع كُتّابه ولفق : قال ,وقد ركب في موكب عظيم ,كافور

أَبلَغَهُ أنّ  ,كر خلفهوشمّر أنفه وساق العسا ,أصحابه وحشد من بين يديه حُجّابه
قَ  ,الإسلام طُرِقَ    .)١٠( »...أو أنّ ركن الكعبة سرُِ

إذ لم نقع في المصادر التي توفرت لدينا, إلا على قطعة  ,وأما أشعاره فنادرة  
وهي من  ,مؤلفة من ثلاثة أبيات يعتذر فيها عن رداءة خطه ,صغيرة من شعره
  :يقول فيها ,المقطعات الطريفة
ــــــه لجــــــودة ضــــــبطهعـــلى رداءة خطـــه  اعـــذرْ أخـــاكَ  واغفــــــرْ رداءت

ـــرادُ مـــن تحســـينه   ـــيس يُ ـــالخطُّ ل  وبيانـــــــــه إلا إبانــــــــــــة  ســـــــــمطهف
ـــمطُ  ـــاني س ـــن المع ـــان ع ـــإذا أب  شرطــــــه  كانــــــت ملاحتــــــه زيــــــادةَ ه  ف

أنّ العاهة التي ألمت به على  :وخلاصة القول في شخصية سيبويه الموسوس  
لا بل جعلته يتنبه على لون من  ,كانت وراء تخطيه الحدود ,م الثعالبيحدّ زع

غير  ,الكلام النقدي الذي يصور من خلاله عيوب المجتمع الذي عاش فيه

                                                           
 .المصدر السابق) ٨(
 رة في عهـد أحمـد بـن عـليابن حنزابة هـو جعفـر بـن الفضـل الـوزير المحـدث, ولي الـوزا) ٩(

 .الإخشيدي بعد وفاة كافور
 . ٥/٣٥٥) الوافي بالوفيات( الصفدي ) ١٠(
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  .مكترث بمن صدر عنه العيب سواء أكان من العامة أم من الخاصة 
  :ـ جعيفران الموسوس٢
ولد ببغداد ونشأ  ,اسمه جعفر بن علي السري المعروف بجعيفران الشاعر  
وذكر ابن الجوزي أنّه من  ,وأبوه من أبناء خراسان ,)١٢( , وقيل بالكوفة)١١( فيها

ويبدو أنّه عاش في  ,)١٣( كان قد وسوس في أثناء عمره ,أهل الفضل والأدب
لخبر ذكره ابن منظور, فحواه أنّ جعيفران أتى أبا دُلَف الهجري  الثالثالقرن 

واستأذن « ,هـ٢٢٥المتوفى سنة  ,ن والمعتصم من بعدهالعجلي قائد جيوش المأمو
فقال له أبو دلف  ,جعيفران بالباب :فقال الحاجب ,عليه وعنده أحمد بن يوسف

  :)١٤( فلما دخل قال ,أدخله: مالنا وللمجانين ? فقال له أحمد بن يوسف
ــــــــــة  موجــــــــــودايـــــابن  أعـــــزّ  النّـــــاس  مفقـــــودا    وأكــــــــــرم   الأم

ـــألتَ ال ـــا س ـــدٍ  لم ـــن واح ـــاسَ ع ــــــــــودان ــــــــــة محم  أصــــــــــبح في الأم
فمن نوادره أنّ  ,ساقت كثير من مصادر الأدب نوادر جعيفران وأشعاره  
  :)١٥( فقال اأعطاه درهمً  لاً رج

ــــــــــــرجْ عــــــــادني  الهــــــــمُّ   فــــــــاعتلج   ــــــــــــمٍّ  إلى    ف ــــــــــــلُّ  ه  ك
ـــــــ   ــــــوم بال ــــــك الهم ــــــلِّ عن ـــــــــــرجْ سَ ـــــــــــراح تنف ـــــــــــكأس وال  ـ

                                                           
 .٥٢٢): المنتظم في تاريخ الملوك والأمم(ابن الجوزي ) ١١(
 .٣/٣٩٩): العقد الفريد( ابن عبد ربه ) ١٢(
 .٥٢٣ ): ...المنتظم ( ابن الجوزي ) ١٣(
 ٦٢٢): مختصر تاريخ دمشق(ابن منظور) ١٤(
 . ٤/٤٦٩): العقد الفريد( ابن عبد ربه ) ١٥(
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  :)١٦( ف أشعاره قولهومن طرائ
 ولا  لــــــــــــــــــــــه   بشــــــــــــــــــــــبيهِ مــــــــــا  جعفــــــــــرٌ    لأبيــــــــــهِ  
ـــــــــيرٍ   ـــــــــومٍ  كث ـــــــــحى لق هـــــــــــــــــــــم    يدعيـــــــــــــــــــــهِ أض  فكلُّ
ــــــــــي   ــــــــــولُ    بُنيَّ ــــــــــذا  يق ـــــــــــــــــــــهه  وذا يخاصـــــــــــــــــــــم في
ــــــــــــنهم    لعلمهـــــــــــــــــــــا     بأبيـــــــــــــــــــــهِ والأمُ تضــــــــــــحكُ م

اسـتأذن عـلى  «فقيـل إنّـه  ,خفيف الـروح ,حاضر الجواب اكان جعيفران فطنً 
فلـما كـان مـن الغـد اسـتأذن   ,وحضرـ الغـداء فتغـدى معـه ,فـأذن لـه ,بعض الملوك

  :)١٧( فقال ,ثم أتاه في الثالثة فحجبه ,فحجبه
ــــا  قــــد  تغــــدَّ  عليــــكَ  ــــــدنا تَ ينا  إذنٌ  فإنّ ــــــود وإن ع ــــــلســــــنا نع  ينادَّ عَ

 ينالَّ ا وصَــــــمنداءً بقلبــــــك مــــــا صُــــــيـــا أكلـــةً ذهبـــتْ أبقـــتْ حرارتهُـــا  
وس من حيث لا تختلف شخصية جعيفران عن شخصية سيبويه الموس  

الظاهر أنهّما أجريا شعرهما في تصوير حالهما من دون الطرافة والعفوية, و
وهو أنّ  ,ولهذه مؤشر مهم ,الالتفات إلى الموضوعات التي كانت تشغل الشّعراء

 ,لذات في أثناء تفاعلها الاجتماعيالشّعر لدى الموسوسين لا ينمُّ إلا على تصوير ا
ومن هنا تنشأ المفارقات الأدبية التي تدعو إلى الإضحاك الناجم عن وصف 

  . سلوك غير مألوف
  :ـ مانيُِّ الموسوِس٣
هو محمد بن القاسم من أهل مصر كما ذكر غير واحد من الأدباء الذين   

                                                           
 .المصدر السابق) ١٦(
 .المصدر السابق) ١٧(
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ه على نحو لم يكد وكانت المصادر قد احتفلت بأخباره وأشعار ,ترجموا لسيرته
فذكر صاحب الأغاني أنّه لين الشّعر لم يقل  ,يتحقق لسائر الشّعراء الموسوِسين

 ,)١٩(»مكان من أظرف الناس وألطفه«: وقال الصفدي ,)١٨(في غير الغزل اشيئً 
توفي  ,وله أخبار طريفة مع الأمراء والكبراء ,وقد قدم بغداد في أيام المتوكل

  .هـ ٢٤٥سنة 
  :قيق قولهومن غزله الر

ــحبُ   ــا   السّ ه ــاءٌ   همَُّ ــاءِ   ظب ــن  الظب  ترعــى القلــوبَ وفي قلبــي لهــا عشــبُ م
ــرونَ  لهــا   ــواتي  لا  قُ ــاءَ  الل رُّ   واليــاقوتُ  والــذهبُ أفــدي الظب  وحَلْيُهــا   الــدُّ

ـــ  بتهَ يا حُسْنَ ما سرقتْ عيني وما انتَ   وتنتهـــبُ    اوالعـــينُ   تسرـــقُ   أحيانً
 قلبــي  فلــو  قَبلَِــتْ  مِنّــي  الــذي  أَهَــبُ فتلك مـن حُسْـنِ  عَينْيهـا  وهبـتُ  لهـا  
ـــــا   ـــــدُهما    إلا     لرؤيته ـــــا     أري ــــماَ وم ــــتْ   ف ــــإنْ  تأبّ ــــيهما    أربُ ف  لي   ف
ـــا   ـــتْ   فالحـــدُّ    يقطعُه ـــدٌ   سرق ــينإذا  ي قِ  العين ــن  سرََ ــدّ م ــبُ    والح  لا يجَِ

فنقل ما رواه الأصفهاني لما دعاه  ,عدَّ النيسابوري مانيَّ من عقلاء المجانين
قد آن لك أن تزورنا على شوقنا «: فقال له ,محمد بن عبد االله بن طاهر لمنادمته

 ,والود عنيد ,والمزار بعيد ,الشوق شديد ,أصلح االله الأمير :فقال ,إليك
فأمر . لسهلت علينا الزيارة  ,ذنلو سهل لنا الإ ,والبواب فظّ  ,والحجاب صعب

  :ثم غنت بنوسة بيتين لأبي نواس ,بالجلوس
ــــــــــأقيمايـــــا خلـــــيليَّ ســـــاعةً لا  تـــــريما   ــــــــــلى ذي صــــــــــبابةٍ  ف  وع
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ـــــبَ إلا   ـــــدارِ زين ـــــا ب ـــــا مررن ــــــام ــــــا المَكْتُوم ن معُ سرِّ ــــــدَّ  فضــــــحَ ال
إلى هـذين البيتـين بيتـين لا يـردان  واالله لولا رهبة الأمـير لأضـفت :فقال مانيّ 

  :)٢٠(فقال ,على  سمع ذي لُبّ 
ـــ   ــو تلحــظُ الصخْ ــالهلالِ ل ــةٌ ك ـــــــه  هشـــــــيماظبي ـــــــرَ بطـــــــرفٍ  لفارقت  ـ
 مَنظومـــــا اــــــدي مـــــن الثَّغـــــرِ لؤلـــــؤً وإذا مـــا تبســـمتْ  خلـــتَ مـــا  تُبْــــ  

لس محمد بن إجازته بيتين لأبي العتاهية غنتهما مأنوسة في مج اومن ذلك أيضً 
  : عبد االله بن طاهر, وهما

 قلـــــتُ يـــــا رِيـــــحُ بلغيهـــــا السّـــــلاماحجبوهـــــا عـــــن   الرّيـــــاحِ   لأنيّ  
ــــــالــو رضــوا بالحِجَــابِ هــانَ ولكــنْ   ــــــاحِ الكلام ــــــومَ الري  منعوهــــــا ي

  :فقال مانيّ 
ــــــــافتنفســــتُ  ثــــم   قلــــتُ  لطيفــــي   ــــــــا إلمام ــــــــكَ إنْ زُرْتَ طيفَه  وي
ـــى   ـــى وأخش ـــلامِ منّ ـــهُ بالسّ ــــــــاخُصّ ــــــــقوتي  أنْ تنام ــــــــا  لش  يمنعوه

  :أجز هذين البيتين في المغنية مأنوسة اوقيل له أيضً 
 طابــــــتْ  بهــــــا  اللــــــذاتُ  مأنوســــــهْ لم تَطِـــــبِ  اللـــــذاتُ  إلا  بمَِـــــنْ  
ةً   ـــــدر محبوســـــهْ غنــــتْ بصــــوتٍ أطلقــــتْ عَــــبرَْ ـــــت بســـــجن الصّ  كان

  :مانيّ بقوله فأجازها
ــادةٍ   ــن غ ــوسِ م ــف صــبرُ النفّ ـــــــهوكي ـــــــتُ   طاووس ـــــــا  إنْ  قل  أظلمُه
ـــــــهْ وَجُــــــرْتُ   إنْ  ســــــميّتهُا  بانــــــةً   ـــــــرْدَوسِ  مَغْرُوس ـــــــةِ  الفِ  في جنّ
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ــرةٌ   ــما  فك ــن الوصــف  ف ــتْ ع  تلحقُهــــــا في الوصــــــف  محسوســــــهْ جلّ
 ,ي بناء بيت أو أكثر على بناء سابقوواضح أنّ ماني قد مهر في الإجازة وه

ارتبط بأدب  ,وهو فنّ مألوف عند الشعراء ,بغية زيادة المعنى وإشباعه للإطراف
  .السمر والمجالس واللهو 

  :ـ خالد بن يزيد الموسوس٤
هو أبو الهيثم خالد بن يزيد الكاتب التميمي الخراساني, كان أحد كتاب    

 ,لأبي تمام الطائي اوكان معاصرً  ,لمعتصم باهللالجيش في بغداد في عهد الخليفة ا
ويكاد شعره أن  ,له ديوان شعر مطبوع ,وهو من الشّعراء المجيدين المكثرين

  .هجرية٢٦٢توفي نحو سنة  ,يقتصر على الغزل
ذكر غير واحد من الأدباء والمؤرخين أنّ خالد بن يزيد الكاتب بعدما أسن   

 ,أبو الحسن علي بن محمد بن مقلة فحكى ,)٢١( دق عظمه ورق جلده فوسوس
اجتاز خالد الكاتب : حدثني ابن عمي قال: على نحو ما يورد ابن خلكان, قال

فجاء إليَّ وسألني  ,ن رأى والصبيان حوله يولعون بهمَ  سرَُّ وأنا على باب داري بِ 
 ,هريسة: ما تشتهي تأكل? قال: وأدخلته داري فقلت له ,صرفهم عنه ففعلت

 ,رُطَب: أيّ شيء تحبّ بعد هذا? قال: فلما أكل قلت له ,حها لهفتقدمت بإصلا
  :)٢٢(من شعرك فأنشدني قوله اأنشدني شيئً : فلما فرغ قلت ,فأمرت بإحضاره فأكل

ـــا  ـــمعَكَ ي ـــتُ س ـــا أوعي ـــيتُ م ـــ  خـــالٍ مـــن النفـــعِ تناس ِ ـــكَ بعـــدَ  الضرُّ  كأنّ
ــا   همُــا   ــدَ  عينيــكَ  اللّتــينِ  همَُ  ســـوى المنـــعِ  المكتئـــبٍ يرجـــوكَ شـــيئً أمــا عن
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ـــيعـلى الصـدِّ والجفـا  افإنْ كنتَ مطبوعًـ ـــه  طبع ـــبرٌ فأجعل ـــنَ لي ص ـــن أي  فم
 مـــن  الـــدّمع افـــإنَّ عـــلى خَـــدي غـــديرً روضـةٌ  فإن يكُ أضحى فوقَ خـديكَ
  :ومن روائع شعره قوله

ــ  ى فـــردٍ عـــلى  شـــجنٍ  فـــردِ بكـــاءَ فتـــحتّــى  بقيــتُ  بــلا  دمِ    ابكيــتُ دمً
ــديأأبكي الذي فارقتُ بالدّمعِ وحـدَهُ   ــه إذن عن ــدّمع في ــدْرُ ال ــلَّ قَ ــد ج  لق

  :وقوله
ــــــــررقـــــدتَ فلـــــم تـــــرثِ للســـــاهرِ   ــــــــلا آخ ــــــــب ب ــــــــلُ المح  ولي

بما  ,ذلك لأنّه من شعراء الغزل ,يمتاز شعر خالد الكاتب عامة برقة متناهية   
ولم تكن سيرته الأولى كسير الشّعراء  ,ي عنه بعد وسوستهفيه الشّعر الذي رو

إذ لم يُعرف عنه هزؤ أو تطاول كما هو الشأن عند  ,االموسوِسين الذين ذكرناهم آنفً 
من أجل ذلك كان  ,لأنّه كان ذا شخصية متزنة وعقل راجح ,الموسوسين عامة

ه الأدباء لهذا ولكنه بعد أن كبر وشاخ ألمت به الوسوسة فعد ,في الجيش اكاتبً 
  .السبب من الشّعراء الموسوسين

  :ـ أبو حية النميري٥
هو الهيثم بن : فقال ,أورد الأصفهاني لأبي حية ترجمة واسعة في الأغاني  

م فصيح في  ,لاً ثم أثنى عليه ثناءً جمي ,الربيع بن  زرارة فذكر أنّه شاعر مجيد مُقدَّ
مخضرمي الدولتين الأموية  ومن شعراء ,وهو ممن سكن البصرة ,رجزه وقصيده

لا بل كان عنده من  ,اكذابً  لاً بخي اثم ذكر من مثالبه أنّه كان أهوجَ جبانً  ,والعباسية
  . )٢٣( أكذب الناس

                                                           
 .٣/٥١:)الأغاني(الأصفهاني ) ٢٣(



  أحمد علي محمد. د −  الشعراء المُوَسوِسُونَ في التراث العربي 
  

ة تأنيث أو إلى حيَّ  ,وذكر ابن جني أنّه كني بأبي حية نسبة إلى واحدة الحيات 
  .)٢٤( من قولهم رجل حي وامرأة حية ,حيّ 

وقيل إنّه كان  ,لعلاء يقدمه على الراعي النميريوكان أبو عمرو بن ا  
, وقال ابن )٢٦(كان أبو حية أجنّ من جعيفران وأشعر: فقال الجاحظ ,)٢٥(صرعيُ 

  .)٢٧( كان أبو حية أجن الناس وأشعر:عبد ربه
ليس بينه  ,كان يسميه لعاب المنية ,كما يذكر الأصفهاني اومن طرائفه أنّ له سيفً    

أيهّا المغتر بنا « :فأنشأ يخاطبه ادخل داره فظنه لصً  ال إنّ كلبً وقي ,وبين الخشبة فرق
لعاب المنية  ,قليل وسيف صقيل خيرٌ  :بئس واالله ما اخترت لنفسك ,والمجترئ علينا

فبينا هو كذلك إذ خرج الكلب ... وته بْ لا تخُاف نَ  ,الذي سمعت به, مشهورة ضربته
: وحدث أبو حية عن نفسه قال ,)٢٨(»اوكفاني حربً  االحمد الله الذي مسخك كلبً : فقال

فعارضه  ,فعارضه السهم ثم راغ ,فراغ عن سهمي ,فرميته بسهم اعنَّ لي ظبي يومً «
: , ثم حدّث)٢٩(»اناتفما زال واالله يروغ ويعارضه حتىّ صرعه ببعض الجبَّ  ,السهم

فعدوت  ,فلما نفذ سهمي عن القوس ذكرت بالظبية حبيبة لي ,رميت واالله ظبية«
  .)٣٠(»السهم حتىّ قبضت على قذذه قبل أن يدركهاخلف 

                                                           
 . ١٠٩): المبهج( ابن جني ) ٢٤(
 .٣/٥٤): الأغاني(الأصفهاني ) ٢٥(
 .٣/٣٤٢): الحيوان( الجاحظ ) ٢٦(
 .٤/٤٩٩): العقد الفريد( ابن عبد ربه ) ٢٧(
 ٣/٥٦): الأغاني( الأصفهاني ) ٢٨(
 . صدر السابقالم) ٢٩(
 .المصدر السابق) ٣٠(



 )٣(الجزء ) ٨٧(المجلد   –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

 ,الكلب خيرٌ منه وأحزم: ومن نوادره أنّه ذُكر عنده فرعونُ ذو الأوتاد فقال   
  :لأنّ الشاعر يقول :فقيل له كيف خصصت الكلب بذلك? فقال

ةٌ   ـــالي لا  أغـــزو  وللـــدّهر  كـــرَّ  )٣١( وقـــد نبحـــتْ نحـــوَ السّـــماءِ كلاِبهُـــاوم
  :عيون شعر أبي حية قوله في الغزلومن 

 ســقوطَ حصىــ المرجــانِ في سِــلْكِ نَــاظمِِ ســاقطنَ الأحاديــثَ للفتــى   إذا هُــنَّ 
ــرى   ــوبَ  فــلا ت ــذنَ القُل ــينَ فأنف ــــرم ــــائِرً  ادَمً ــــازِمِ   امَ ــــرَى  في  الحيََ  إلا جَ

كِ الواشـــونَ أَنْ  لا أُحـــبُّ و ـــتور مْ  كُ خـــبرَّ ـــلىَ  وس ـــت  ذاتِ ال بَ ـــارم  بي  المح
ــبينهَُ   ــذي تحس ــدُّ ال ــا الصَّ ــدُّ  وم  عـــــزاءً  بنـــــا   إلا   ابـــــتلاع  العلاقـــــمأص
 بنـــــا  وبكـــــم    أُفٍ   لأهـــــلِ  الـــــنماّئمحيـــاءً وَبُقيـــا  أنْ   تشـــيعَ  نميمـــةٌ  

  :وقوله
ــا   ــامٍ فَرْعَهَ  حَمُ فتغيــــبُ فيــــه وهــــو جَثْــــلٌ أسْــــحــوراءُ تســحبُ مــن قي
ــــا  فيــــهِ  نهــــارٌ     مشرــــقٌ   ــــــا    مُ فكأنهَّ ــــــلٌ   عليه ــــــهُ  لي ــــــمُ وكأنَّ  ظْلِ

  :قول أبي حية  )٣٢( وذُكر أنّ أحسن ما قيل في الترديد
 لبســـــنَ الـــــبلىِ ممـــــا  لبســـــنَ اللياليـــــاألا حــي مــن أجــل الحبيــب المغانيــا  

 ء لا يَمَــــــلُّ التقاضــــــياتقاضــــــاه شيوليلـــة   يـــومٌ إذا مـــا تقـــاضى المـــرءَ
 ,ومما تجدر الإشارة إليه أنّ أبا حية جمع مع عاهته الإحسان في النّظم  

ذلك الإحسان برز في موضوع  ,فنال بذلك ثناء النقاد ,والبراعة في  القصيد
                                                           

 . إذا نبحت الكلابُ السماءَ دلَّ ذلك على الخصب, وهذا مما كانت تعتقد به العرب قديماً ) ٣١(
 . الترديد لون من ألوان البديع, يسمى التصدير, ومعناه رد عجز البيت على صدره) ٣٢(
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يشركه في هذه الصفة كثير من شعراء الوسوسة كخالد الكاتب على  ,الغزل
  .نحو خاص

  :أبو الغصن الموسوس. ٦
ذكره الصفدي في كتابه  ,واسمه سوسنة ,شاعر كُفَّ بصره بعدما أسن  

ولم يرو من أخباره سوى ما نقله عن أبي هفّان عبداالله بن أحمد  ,)الوافي بالوفيات(
وكان سوسنة على حدّ  ,هجرية٢٧٥بن حرب الأديب الراوية المشهور المتوفى سنة 

  .)٣٣( تعبير الصفدي  من عقلاء المجانين
قبل أن يُكَفَّ  ,ن رأىمَ  سرَُّ مررت بسوسنة الموسوس بِ « :ال أبو هفانق    
  :يا أبا الغصن أجز لي هذا البيت :فقلت له ,بصرُه

 ـــــلكُ في وقــــت حبــــه نصــــف فلــــسمـــا تـــرى في فتـــى أحـــب ولا يمــــ  
  :فقال سوسنة

ـــــــــةٍ  في  حـــــــــس  مـــا أرى غـــيرَ عذلـــهِ في ســـكونٍ   ـــــــــسِّ وطمأنين  مَ
ـــــــسِ حَ فَ لِ وإلانقــــادَ   للملامــــةِ   والعــــذ  ا  فــــإنِ  ـــــــفُّ قَلْ ـــــــهُ  ل  )٣٤( قُّ

  :وقيل له بعد أن كُفَّ بصرُه أجزْ هذا البيت
ـــــــــــا  ايــــــا أحســــــن النــــــاس وجهًــــــ ـــــــــــاس لفظ ـــــــــــذب الن  وأع

  :فقال
ــــــــــــاحمــــــى العمــــــى حــــــظّ عينــــــي   ــــــــــــي حظّ  فاجعــــــــــــل لقلب
ـــــــــاني   ـــــــــتُ    بَنَ ـــــــــد  جعل ــــــــــــفق ــــــــــــرصىَ  اعينً   لحظــــــــــــاوق

                                                           
 . ٦/٣٨٨): الوافي بالوفيات( الصفدي ) ٣٣(
 .لغليظالحبل ا: القَلس) ٣٤(
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ـــــــــي   ك    منّ ـــــــــدَّ ـــــــــأدْنِ   خ ــــــــــــــــــاف ــــــــــــــــــنْ  بيَ    فظّ  ولا تك
وواضح أن ما ذكره أبو هفان من صفاء قريحته وسرعة بديهته يدل على     

وعلى  ,إجادته فنّ الإجازة وهي صفة تكاد تكون متوفرة عند أغلب الموسوسين
 ,لثالث الهجريكل حال فإنّ الراجح أن أبا الغصن هذا كان من شعراء القرن ا

  . لأنه عاصر كما تقدم أبا هفان الشاعر المعروف
  :ـ برذعة الموسوس٧
من نوادر برذعة الموسوس, ولم تنطو على شيء من  اروت كتب الأدب كثيرً   

كما أنّ له  ,وكل ما نعلمه عن أحواله أنه كان يتردد على الخليفة المقتدر ,سيرة حياته
الهجري الثالث ايات أخرى مع أعلام القرن وحك ,حكايةً طريفة مع ابن الرومي

كنت  «:ومن تلك الأحاديث الطريفة ما ذكره محمد بن أبي الأزهر ,الذي عاش فيه
إذ هجم علينا برذعة الموسوس ومعه  ,في مجلس بندار وعنده جماعة من أصحابه

فوثبتُ أنا  ,اطردوهم عني: فقال ,وقد تبعه الصبيان ,مخلاة فيها دفاتر وجُزازات
فنظر هل يرى  ,فجلس ساعة ثم وثب ,وصحت عليهم ,ن بين أهل المجلسم

حدثني محمد بن عسكر  ,اكتبوا: ثم قال ,فلماّ لم يرهم رجع إلى المجلس ,امنهم أحدً 
هذا : ما اسم امرأة إبليس? فقال  :سئل الشعبي: قال ,عن عبد الرزاق عن معمر

  :يخ ما معنى قول الشاعريا ش: ثم أقبل على بندار فقال ,عرس لم أشهد إملاكه
 فقــــد رابنــــي منهــــا الغــــداة ســــفورهاوكنتُ إذا مـا جئـتُ لـيلى تبرقعـتْ  

علم أنهّا قد  ,يا مجنون أسالك ويجيب غيرك: فقال ,أجيبوه: فقال لنا بندار
: فضحك ومسح على رأس بندار وقال ,حذرته من بحضرتها ليحجم عن كلامها



  أحمد علي محمد. د −  الشعراء المُوَسوِسُونَ في التراث العربي 
  

  . )٣٥( »ارب التسعين سنةوكان بندار قد ق ,أحسنت ياكيس
فإذا  ,على أمير المؤمنين المعتضد ادخلت يومً « :وحدث أحمد بن الطيب قال   

 ,يا أحمد ادنُ مني حتّى دنوت منه موضع السر: فقال لي ,بين يديه برذعة الموسوس
يا أبا عبداالله خبز, وكان إذا قيل له هذا خرج الأمر عن يده  :قل لبرذعة: فقال لي

قد اتخذ له  ,ن أحد إلا أثر فيه, فكان المعتضد بفرط شهوته للصنعةفلم يقرب م
إذا وطئ  ,ينطبق على وهدة لاً مستطي ابين يديه بابً  ,ولنظرائه ولجماعة من الندماء

وأطبقا  ,عليها خرج من بعض أقسامها كفان بلولب فاعتورا الإنسان الواقف
فإذا  ,وفي الآخر فراشة ,لفي طرف أحدهما عمود مقف ,بهلالين امقسومً  اعليه قيدً 

التخلص منه إلا  اأو صحيحً  افلا يتهيأ للرجل مجنونً  لاً أقفلت قف االتقتا فكأن يدً 
يا أبا عبد االله خبز, : فقال أحمد بن الطيب. بعد أن يجيء الخادم بمفتاحه فيفتحه 

فصاح صياح ...فوثب ليقرب مني فأخذه القيد فبقي يزبد ولا يتهيأ له في حيلة 
فلما بصر  ,عن الهزل اوكان بعيدً  ,اووصل ذلك فلم يتمالك المعتضد ضاحكً  ,الشاة

  :به برذعة وهو يضحك قال
ـــــن الموفـــــق لا تضـــــاحك   ـــــا ب ـــــــــــــاي ـــــــــــــذر وإلا صرت  ش  ةواح
ــــــــثٌ   ــــــــثٌ      مخب ــــــــــعاهــــــــذا   خبي  ةمــــــــــن  شرّ  خبــــــــــاث  السُّ
ـــــو   ـــــب  مـــــا  أق ــــــــــدوافاحـــــذره  واكت ــــــــــذكرة  ال ــــــــــر  ت  ةل بظه

ــــــــــّ   لا   تأنســـــــــنَّ ـــــــــه    فإن  ةــــــي قـــــد نصـــــحت وهـــــا وهـــــاب
  .)٣٦( »...فواالله لقد رأيت المعتضد قد تغير وجهه وانحط رأسه: قال

                                                           
 . ٧/٣٤٩): الوافي بالوفيات( الصفدي ) ٣٥(
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  :ه أنه قال لهومن أخباره مع ابن الرومي وقد بلغه تطيرُّ 
فَـــهُ   ـــينَ  الحبائـــبِ ولمّـــا   رأيـــتُ  الـــدّهرَ  يُـــؤذنُ  صرِْ ـــا  بينـــي وب ـــقِ م  بتفري
 ركــوب جميــل الصــبر عنــد النوائــبرجعـــتُ إلى   نفسيـــ  فوطنتُّهـــا  عـــلى  
نيا على جَـوْرِ حُكْمِهـا   ــــــــهُ  محفوفــــــــةٌ  بالمصــــــــائبوَمَنْ صَحِبَ الدُّ  فأيامُ
ــهُ   ــومٍ  تعيشُ ــلِّ  ي ــن كُ ــةً م ــذْ  خِلْس ــذِرً فخ ــنْ حَ ــاتِ  العواقــب اوكُ ــن كامن  م

ــ ــكَ ذِكْرَالف ــودعْ عَنْ ــــاؤُلَ   صــــاحبِ  حْرِألِ والزّجرواطَّ َ  جَــــارٍ  أو تَفَ  تَطَــــيرُّ
... ينظر إليه ابقي باهتً  «ويزعم الحصري أن ابن الرومي حين سمع الأبيات 

  .)٣٧( »واالله لا تطيرت بعد هذا: ثم قال
  :ـ طرّة الموسوس٨
ا ابن ليس لطرة الموسوس ذكر في المصادر غير حكاية في غاية الطرافة ذكره  

ظن أنه عاش في القرن الثالث ويُ  ,)بغية الطلب في تاريخ حلب( العديم في كتابه 
الهجري بسبب اتصال حكايته تلك بالحسن بن صفوان الأنطاكي الذي قال كما 

 ,فأسمعَنا من شعره ,ومعي طرة الموسوس ,كنتُ في دعوة« :أورد ابن العديم
ولماّ أكلنا وحصلنا على  ,اسرورً فوائده ولعبه بيديه ورجليه وازددنا  وطرائف
 :قال ,ويصيح السلاح السلاح ,فأخذ يولع به اأقبل عليه من كان جالسً  ,الشراب

يا فتى أنت : فقال له طرة ,ويرميه بشيء من الفاكهة ,هذا أول الجنون والحرب
ثم رماه بأترجة فوقعت  ,وهو يزيد عليه في الولع ,ويعوذه ,فأخذ يقرأ عليه ,مجنون

 ,فخشيت منه ,فظفر عليه ونطحه نطحة كسر فيها أنفه ,فكاد أن يهلك ,في فؤاده
فقمنا  ,وهمَّ أن يخنقه ,فظفر عليه ثانية ونطحه نطحة كاد أن يُذهب باقي أنفه فيها

                                                           
 .٢/٣٠٠): زهر الآداب( الحصري القيرواني ) ٣٧(
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 ,إلى أن شددنا ما كسر منه ,وشاغلناه عنه ,هولم نزل نسأله إلى أن خلاَّ  ,إليه
اجلس نعمل الآن ما  :وَهَمَّ طرة بالخروج فقلنا له ,من الثياب اشيئً  وطرحنا عليه

فاالله االله أن تخرج  ,فإنّه قد نفذ يستعدي عليك :فقلت ,لا أفعل: فقال ,جرى
واالله لو  ,يقال هذا :ثم قام وقال لي ,فتُحبس وتقيد وتشد, فأخذه ما كان يأخذه

ن جوابك وقد فعلت ما ماذا يكو :فقلت ,خاطبني الوالي لسمع مني الجواب
  :)٣٨( ثم أخذ في إنشاد هذه الأبيات ,فعلت? فقال يكون ما تسمع

ـــــسٍ   ـــــهُ   في   مجَلْ ـــــدٍ  نادمتُ ـــــسِ وَمُعرب ـــــي في المجل ت ـــــيرةُ  عفَّ  رأتِ العش
ــاصــاحَ السّــلاح  فقلــتُ شرً ــــرتُ   بيتًــــ  اواقعً  للفتــــى   المــــتلمِّسِ    اوذك

ـــــهُ   ـــــ  لا  يطفئْ ـــــهُ  الشرُّ  فــاطفِ الشرــورَ بكــلّ عَضْــبٍ أملــسِ إلا     مثلُ
ـــ ـــا  تغطْ ـــهُ  لمّ ـــةً  فنطحتُ  فــــإذا أخونــــا  في    مثيــــلِ  الأفطــــسِ رَسَ   نطح

ـــمَّ مـــدامتي   ــــؤنسِ فتعلقـــوا   بي   كـــي  أُتِ ــــبٍ    م ــــي  بقل ــــأجبتهم    من  ف
ـــو أنّ   جـــبري ـــاني   قاصـــدً لاً ل ــــــه  لم  أجلــــــسِ برســــــالةٍ     اأت  مــــــن   ربِّ

ـــسِ قالوا فتحـبس قلـت ذاك هـو المنـى   ـــابِ الأنف ـــن ذَه  الحـــبسُ  خـــيرٌ  م
أو أنـه نظـم لهـا, وفي ذلـك  ,وواضح هنا أن الشاهد الشعري مرتبط بالحكاية  

مــؤشر مهــم فحــواه أن الحكايــات التــي رويــت عــن معظــم أصــحاب الوسوســة 
  .تناسلت شواهد شعرية ممتعة 

  :ن الموسوسـ شحطو٩
 في ,)الوافي بالوفيات(هو واحد ممن ذكرهم صلاح الدين الصفدي في كتابه    
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والواقع أن تلك الحكاية من النوادر لما  ,حكاية جرت بينه وبين أبي يحيى المهندس
يقول أبو يحيى  ,ونوازع حكمية ووعظية مؤثرة ,فيها من مشاعر إنسانية رقراقة

 ,ومعه ابن له ,في الطريق افرأيت شحطون جالسً  مررت بالمخرم يوما ً: المهندس
فقلت له ما اسمك?  ,ر كان معي فأخذهودفعت إلى الغلام من سكَّ  ,فدنوت منهما
  :فأقبل شحطون فقال ,عاقل سٌ يِّ أنت يا سعيد كَ  :فقلت ,فقال سعيد

ـــــــلْ لي هـــــــذا   ـــــــا شـــــــيخُ ق ـــــــــــــدلُ ي ـــــــــــــيمنِ ع ـــــــــــــن المه  م
ـــــــــــــاليبـــــــــــأنْ  يكـــــــــــونَ   لهـــــــــــذا   ـــــــــــــل  وم ـــــــــــــلُ  عق  عق

يقوله من يراني على مثل هذه الحال : قلت سبحان االله من يقول هذا ? قال  
وما  ,في الطريق; واالله يا أخي إنه ليأتي علي وقت لا أدري فيه ما حالي امطروحً 

 ,وأبوه على مثل هذه الحال ,رحم هذا الذي ليست له أمأوإنما  ,رحمتي لنفسي
 , في مثل أحوالهم من التفقد والتعهدفادفعه إلي حتى يكون مع صبياني :وقلت

  :فبكى ثم قال
 ولم يقــــــدرْ إلى المــــــوت قــــــادرُ يتــــــيماًأأجعل روحي والذي هـو مؤنسيـ  
ــــي   حُ  كربت ــــروِّ ــــا   ت  فتــــدفع  عنــــي  كــــلّ  مــــا أنــــا حــــاذرُ لعــــلّ   ليالين
ـــــي صـــــبورٌ   اجزوعًـــــفــلا اليــأس يســتولي عــلي ولا أُرى    وشـــــاكرُ ولكنّ

  :)٣٩( فلما رأى بكائي قال ,قال فأبكاني
ـــــ   ــــتَ لمــــن عن ــــرى رَحمــــةً بَكي ـــــــا بيأَتُ ـــــــتَ لمَِ ـــــــدك أم رحمـــــــةً بكي  ـ

ـــــابِ الجفُُــــونَ  مِنــــكَ  لهــــذا    لا  تُبَــــكِّ  ـــــومَ  الحِسَ ـــــوف  ي ـــــا  للوق ه  بَكِّ
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 ذابِ ـــــــني ويجُــــــزي برحمــــــةٍ أو عــــــكــلُّ نفــسٍ تفنــى ويبقــى الــذي يُفْـــ  
وأظنه من  ,عرف العصر الذي عاش فيه شحطون على وجه من الدقةلا يُ   

  . قبل صلاح الدين الصفدي ذكره الأنه لم يقع لي أن أحدً  ,المتأخرين
  :ـ الفيرزان الموسوس١٠

) الوافي بالوفيات( هو من الشعراء الموسوسين الذين ذكرهم الصفدي في   
كان في جوارنا بباب الشام فتى  «:بي الأزهرفقد ذكر على لسان محمد بن أ ,اأيضً 

 اعقله بعد أن كان مألفً  فقدَ  ,ق في دكان علان الشعوبيوكان يورِّ  ,يعرف بالفيرزان
ثم آلت حاله إلى أن كان يسلك الأسواق  ,لأهل الأدب وظرفاء الشعراء

  : ومن شعره ,وربما ثاب إليه عقله  فيتوارى ,اوالطرقات عُريان مسلوبً 
ــــــــا  مضىــــــــ  أمْ  ــــــــكَ   والأي ـــــــــها     بعضـــــــــاسُ ـــــــــو   بعضُ  مُ   يتل

ــــــــــــــخطَ   أو  أرضىفــــــما   كــــــانَ   فقــــــد   فــــــات   ــــــــــــــما    أس  ب
 أتقضيـــــــــ    قبـــــــــل  أن  يُقضىـــــــــمتـــــــــى  لم  يـــــــــأتِ  لم  تـــــــــدرِ  
ـــــــــا أرضـــــــــافبـــــــــادرْ  قبـــــــــل  أن   تجــــــــــ   ـــــــــعلَ في الأرض له  ـ

  :وقال
ــ ـــــاراائر  رتَ تغريــدُ  طــحياتُــكَ إن فكَّ ـــــة ط ـــــمع ثم ـــــه الس ـــــن من  تمك
ــ ــا عمِّ ــائمٍ  وعمــرُكَ م ــــــــرتَ أحــلامُ ن  ه  عــــــــن  ليــــــــلٍ  رآه نهــــــــاراتنبَّ

ــدِّ ــنْ   مُتَبَ ــدنيا  وك ــن ال ــلِّ ع ـــــــــةِ    دارا  لاً فخ ـــــــــاءٍ  للمقام ـــــــــدارِ  فن  ب
  :)٤٠( وقال
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 مــــــسِ مــــــا نلتَــــــهُ  مــــــن  لــــــذّةِ   الألـــو قيـــلَ للإنســـان حصّـــلْ لنـــا  
ـــــا  بشيـــــءٍ  ســـــوى   ـــــنفّسِ أكـــــانَ يأتين ـــــوى ال ـــــلامِ ه  أضـــــغاثِ أح
ـــن   ـــبحْ بم ـــدنيا وأق ـــلى ال ـــدَّ ع ــــــــنكسفَشُ ــــــــالتعس  وال ــــــــا   ب  يطلبه
ـــــــا   ـــــــى  إذا    ناله ـــــــا  حتّ ـــــــــرّمسِ يطلبُه ـــــــــبَ  في ال ـــــــــهِ  غُيّ  بزعمِ

يدل على أنه من  وواضح أن اقتران ذكر الفيرزان الموسوس بعلان الشعوبي   
في بيت الحكمة  ااقً ذلك لأن علان الشعوبي الفارسي كان ورّ  ,شعراء القرن الثالث

  .أيام البرامكة في عهد الرشيد والمأمون
  :ـ أبو دانق الموسوس١١

الوافي (هو من الشّعراء الموسوسين الذين روى طرائفهم الصفدي في كتابه   
كنا يوم جمعة : يعقوب بن الدقاق إذ قال وقد ذكر حكايته الطريفة مع ,)بالوفيات

إذ صاح بي  اوكنت أعلاهم صوتً  ,بقبة الشعراء في رحبة مسجد المنصور نتناشد
يا أعمى يا أعمى لمَ لا : قال ,فتغافلت كأني لم أسمع ,يا منتوف :صائح من ورائي

ويلك هل : فالتفت إلي وقال ,أبو دانق الموسوس :تتكلم ? فقلت من هذا? فقال
  :ف أحسن من هذا البيت أو أشعر من قائلهتعر

ــــةً   ــــه ناحي ــــين من ــــرُ الع ــــا تنظ  إلا أقامـــــــت منـــــــه عـــــــلى حَسَـــــــنِ م
  :هلا قلت قوله ,لا أمُّ َ لك: فقال ,لا :فقلت كالمحاجز له

 )٤١(إذا مـــــــــــا زدتـــــــــــه نظـــــــــــرا   ايزيـــــــــدك وجهـــــــــه حســـــــــنً 
صف لي يا أعمى : قبل علي وقالوأ ,ثم وثب وثبة فجلس إلى جانبي

ثم أقبل على من كان  ,تكصورتك الساعة على البديهة وإلا أخرجتك من بزَّ 
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منا أن يصفه  فمن أحسنَ  ,لم ير وجهه ,هو ضرير ,ظلمناه ظلمناه: فقال احاضرً 
لق شعر رأسه وشعر وكان يحَ  ,افليصفه ? وكان على الحقيقة من أقبح الناس وجهً 

  :)٤٢(حد فقال اكتبوا صفته وأنشدأفلم يتكلم  :قال ,لحيته وشعر حاجبيه ويدهن
ــــارٌ   ــــولا    وِج ــــهُ   ل ــــبِّهُ  رأسَ ــــــــه    ونضنضــــــــةُ   اللِّســــــــانأش  لعيني
ـــةٍ عظمـــتْ وتمـــت    فلـــــيسَ   لهـــــا  لـــــدى التمييـــــز ثـــــانِ بأضـــخم قرع
ــــتْ   ــــافلها    أنال ــــت   أس  دعــــــائمُ  رأســــــها   نحــــــو   اللبــــــانإذا  علي

ـــا  مكـــ ـــدِ  منهـــا  فكـــان  لن  إذا اتصـــــــلت  بممســـــــكة  الجِـــــــرانانُ  الجِيْ
ــــي ــــارقةٍ  وب ــــلِّ  ش ــــا  في  ك ــــــدّهان  صٌله ــــــعُ    ال ــــــا    لم ــــــأن  بريقَه  ك

ــــانيفــلا سُــلِّمْتَ مــن حــذري وخــوفي   ــــى ســــلمتْ صــــفاتك مــــن بن  مت
وهذا  ,ذكر الصفدي أن يعقوب بن الدقاق كان من أصحاب الأصمعي  

  .ني أن شاعرنا أبا دانق من رجال القرن الثالث الهجري يع
  :مصعب الموسوس. ١٢

مر : روى ابن المعتز في طبقاته عن جعفر بن عبد االله الخريمي أنه قال  
فنظر إلى عين شاة من شباك روشن لبعض  ,مصعب الموسوس بدرب الثلج ببغداد
فكان لا  ,ثم لزمه ,ان شهرً وتردد إلى ذا المكا ,التجار فظن أنها عين جارية فعشقها

وهو لا يشك  ,وكان إذا وجد خلوة من الناس كلمها وشكا إليها وبكى ,يبرح منه
وربما رمى إليها بالتفاحة المنقشة المطيبة والأترجة المفلقة والشمامة  ,أنها تسمع

فنظر فإذا عين  ,افانكسرت الشبكة يومً  ,وما أشبهها ,والتحفة الحسنة من المناديل
فغضب وتفاقم الأمر عليه  ,فجعلوا يقولون يا عاشق الشاة ,وفطن الصبيان ,شاة
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  .)٤٣( في ذلك فكان سبب وسوسته
ثلاثة : العلوم عشرة«: منها قوله لاً وذكر ابن المعتز أن لمصعب أقوا  

أما الكسروية  ,وواحد يخص الجميع ,وثلاثة عربية ,كسروية وثلاثة يونانية
وأما  ,أما اليونانية فالهندسة والطب والنجومو ,فالعود والشطرنج والصولجان
وأما العلم الذي يخص الجميع فأخبار المحدثين  ,العربية فالنحو والفقه والشعر

  .)٤٤(»وأيامهم
  :وما يستجاد من شعره قوله  

ـــــوذي   نَخْـــوَةٍ  قـــد  بَـــراني   هَـــوا   ـــــتُ عِ ـــــبِّ إنْ هن ـــــزدادُ في الحُ  زّاهُ يَ
 وقــــد  كــــان  مــــن قبــــلِ  ذاكَ اشــــمأزَّ ر حتـــى اطمـــأن  فـــما زلـــتُ   بـــالمك

ــــه   ــــتُ       بالكــــأس    أغتال  وكنــــــــتُ      لأمثالـِـــــــهِ     مُســــــــتفزّاوأقبل
لأن ابن المعتز من  ,وواضح أن مصعب الموسوس من قدماء الموسوسين   

  .ذلك وهو بلاشك قد عاش في القرن الثالث أو قبل ,السابقين إلى ذكره
  :ـ جساس الموسوس١٣

عن الأصمعي عن  ابرً وساق خ ,ذكره النيسابوري في كتابه عقلاء المجانين    
وقد  ,يهذي اموسوسً  ادخلت بعض أحياء العرب فرأيت شيخً « :عمه أنه قال

جساس الموسوس لا يزال ينام ليله  :فقلت من هذا? فقالوا ,اجتمع عليه الناس
ثم  ,فيجلس ساعة ثم يصيح ويهيم على وجهه ارعوبً م اوربما ينتبه فزعً  ,ونهاره

فلما أصبحنا  ,وهو على هذه الحال الذي وصفوه ,فبت ليلة هناك ,يعود إلى نومه
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النوم : مالك تنام دهرك ? فقال ,ما اسمك ? وأنت أنوم من فهد: أتيت إليه فقلت
ليك في ي تبعة عوأ :قلت. وفي مجالستك ومجالسة أضرابك تبعات ,لا تبعة علي فيه
  :ثم أنشأ يقول ,أشتغل بك عمن أنشأني: مجالستي ? قال

ـــتُ عـــن هـــذا الســـؤال    وعــــــما أنــــــت  فيــــــه  مــــــن المقــــــاللقـــد أُغني
ـــو ـــد ق ـــداة تري ـــت الغ ـــإن كن ـــــــوالي  لاً ف ـــــــولى الم ـــــــه رضى م ـــــــما في  ف

 .)٤٥(ضرما أكثر فضول أهل الح: لاً على وجهه في تلك الرمال قائ ثم عدا هائماً 
أو ربما كان قريب العهد  ,للأصمعي اوبهذا يكون ظهور جساس الموسوس سابقً 

  .من زمنه بدليل إسناد الرواية إلى عمه
  :ـ أبو الفضل الموسوس١٤

ثم أورد ما  ,وذوي الفضل ,كان أبو الفضل من أهل النعم: قال ابن منظور  
يطرقني من ذوي  كنت طوال مقامي بدمشق آنس بمن« :حكاه أبو الفرج الببغاء

وفي الجماعة فتى من  ,تذاكرنا أخبار عقلاء المجانين ,ففي بعض الأيام ,الأقدار
 ,حاله ما يلهيني عما نحن فيه معنا في البلد فتى في مشاهدة: لي فقال ,أولاد الكتاب

نشأ مع جارية كانت  اكان صبيً : ما خبره? فقال: فقلت له ,وهو في البيمارستان
 ,اا جميعً يفلما كبرا حجبتها عنه فمض ,فألفها وألفته ,سن والأدبكاملة الح ,لأخته

واقتصر كل منهما على  ,اجديدً  افاستأنفا عمرً  ,وهبتها له أخته ,فلما انكشف أمرهما
على عادتهما  خَلِيăافلما كان في بعض الليالي  ,على ذلك نولا يزالا... صاحبه 

 ,لى قلب الفتى ما سلب عقله, فهجم عتْ فَ لِ تَ للأنس, فعرض للجارية خلط فَ 
كره على دفنها غشي إلى أن ظهرت أمارات الموت فأُ  بحدوث اع من دفنها ظنă نَمَ فَ 
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ومن مشاهدة تلك الأمكنة التي كان  ,فنقل إلى البيمارستان ليبتعد عن قبرها... 
  :)٤٦( ومن شعره في ذلك قوله ,ولم يقدر على ذلك إلا بعد تقييده ,يجتمع بها فيها

 إذ وضـــــــــح  الحـــــــــقُّ  ببرهـــــــــانينصِْـــفي مـــن جَـــوْرِ أزمـــاني  مَـــنْ مُ 
ــــلَ ــــتُ جلي ــــدْرِ في  أسرتي  كن ــــــــماً الق ــــــــين  إخــــــــواني  معظّ  مــــــــا  ب

ـــــــدُ  الإهمـــــــالُ مـــــــن  شـــــــأُصـــلحُِ بالتحصـــيل والعقـــل  مـــا    نيايُفْسِ
ـــــ ـــــرّدى  افصرـــــتُ مجنونً ــــــــــأحزانيلأنّ  ال ــــــــــى  مسرــــــــــاتي   ب  أفن

ـــي   ـــوني الت ـــورِ عي ـــن نُ مع أجفــــــانيرَغْــــــأَ أوحـــشَ م  ت بفــــــيض الــــــدَّ
 ,هـ٣٩٤أبا الفرج الببغاء من شعراء القرن الرابع توفي سنة ومعروف أنّ 

  .ويبدو أن أبا الفضل الموسوس من معاصريه
  :ـ أبو حيان الموسوس١٥

حيان رأيت أبا  «:حدثني طاهر بن محمد الأهوازي قال :قال ابن المعتز   
ولم يكن له همة دون أن أشتري له جرة  ,وقد قدم من البصرة إلى بغداد ,الموسوس

ثم  ,فصب الجرة فيها ,ثم صار إلى الصرة ,ثم جاء إلى دجلة فملأها ,مدارية كبيرة
ثم لزم ذلك طول مقامه ببغداد إلى أن  ,من الصرة ماء فصبه في دجلة احمل أيضً 

اللهم : وضع الجرة وجلس يبكي عليها ويقولوكان إذا جن عليه الليل ... مات 
  :)٤٧( فرّج عني وخفف علي هذا العمل الذي أنا فيه وينشد

ــــدً ــــكِ  هن ـــــــولا   المواعيســــا   الا تب  دتَ    مأنوســـــــاولا   لربـــــــعٍ   عَهِ

                                                           
 .١/٣٢٧): مختصر تاريخ دمشق(ابن منظور ) ٤٦(
 . ٤١١): طبقات الشعراء( ابن المعتز ) ٤٧(



  أحمد علي محمد. د −  الشعراء المُوَسوِسُونَ في التراث العربي 
  

ــــا عــــن زهتهـــــا  وقـــــفْ    بقطربـــــل      ونُ   ســــيرك العيســــاواحــــبسْ به
ـــدير مســـ ـــزل   لشـــيخ   بال ـــــاب قسيســـــاكنهُُ  وان ـــــدعوه   أهـــــلُ   الكت  ي

ــــنِ  ــــو   لم   يق ــــه   فيملكــــه    ارًفْ ــــــــه   وناقوســــــــا     اإلا    صــــــــليبً ل  ل
 فقلــــتُ  موســــى  فقــــال بــــل عيســــى  اأتيتُـــــهُ   فاشـــــمأزَّ    لي     ذُعـــــرً

ـــــالم يفـــــترسْ عـــــودُ كرمِ فصــبَّ في الكــأس صــوبَ صــافيةٍ   وسَ ـــــا السُّ  هِ
وهـذا  ,ابـن المعتـز إلى ذكـرهم قأبو حيان الموسوس مـن الشـعراء الـذين سـب  

  ولا يبعد أن يكون من شعراء القرن الثالث الهجري ,يعني أنه متقدم
  :خلاصة البحث. ١٦

إن أبرز ما ينبغي تدوينه من سمات شعر الموسوسين ارتباط  ذلك الشعر    
أو أن  ,ن تلك الأشعار نظمت لتأكيد الحكاياتحتّى لكأ ,بالحكايات الظريفة

وفي الحالين تربح تلك الأشعار مزية تمكنها من  ,الحكايات نسجت لتأييد الأشعار
ذلك التآخي بين الأشعار من وتنبع طرافة  ,الاستقرار في الذاكرة الأدبية

والحكايات في تراث الموسوسين من خلال وحدة الهدف وإبراز المعنى الشعري 
بيد أن هنالك مفارقة تنجم  ,تشف عنه الحكايات والأشعار في وقت واحد الذي

عن ارتباط الحكايات بالشعر عند الموسوسين مفادها أن أولئك كانوا يخلطون في 
كابن المعتز إلى  اما دفع أديبً وهذا  ,ولا يخلطون في أشعارهم ,أقوالهم وتصرفاتهم

, وهذا )٤٨( يلم بهم داء الوسوسة الظن بأن الموسوسين قد نظموا أشعارهم قبل أن
 الموسوسين لا تعضده لاقتران الحكايات بالشواهد حتى يرَ لأن سِ  ,مجرد ظن

وأمر آخر أن منبع الطرافة في الحكايات  ,لكأنها بالفعل مسببة لها أو ناجمة عنها
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ثم  ,وهنا مكمن الطرافة ومصدر الإضحاك ,يتمثل بتخليط الأقوال والأفعال
وهنا  ,مع مجيء الشاهد الشعري وهو في غاية الانضباط والروعةتحدث المفارقة 

وقد احتفت بسيرهم كتب  ,تتمثل قيمة الحكايات التي رويت عن الموسوسين
بل لانطوائها على المفارقة الأدبية  ,الأدب كل هذا الاحتفاء لا لطرافتها فحسب

كانوا خليين من التي تريد أن تشير إلى موطن الحكمة في حياة هؤلاء الناس الذين 
وليس ببعيد أن تكون تسميتهم بعقلاء  ,ين من الحكمةيوليسوا خل ,التعقل

  ابمعنى أن غياب العقل عند هؤلاء كان غيابً  ,المجانيين يصب في هذه الفكرة ذاتها
إن جنونهم ما كان سببه فساد مزاج عن  « :الدين بن عربي يكما  يقول محي  اظاهريً 

وفجأة من  ,إلهي لقلوبهم لٍّ جَ ـوإنما كان عن تَ  , ذلكأمر كوني من غذاء أو غير
 ,منعمة بشهوده ,وعقولهم محبوسة عنده ,فجأتهم فذهبت بعقولهم ,فجآت الحق

عرفوا في  ,فهم أصحاب عقول بلا عقول ,متنزهه في جماله  ,عاكفة في حضرته
  .)٤٩(»نين فلهذا سموا عقلاء المجا ,الظاهر بالمجانين أو المستورين عن تدبر عقولهم

لا بل قد يزيد من اتقاده  ,لقد اعتقدت العرب أن الجنون لا يضر بالشعر  
وليس ذلك فحسب بل هنالك   ,وتوهجه كما هو الشأن عند مجنون بني عامر

تتفتق من خلال علاقة أخرى بين الشعر والجن كنا قد  ,علاقة بين الشعر والجنون
 ,لجنون والإبداع مما يثبت فكرة الإلهامإذ تآلف ا ,أشرنا إليها في مقدمة هذا البحث
 ,اكان الجنون بمعنى الاضطراب في السلوك شيئً  ,فإذا كانت تلك الفكرة صحيحة

بمعنى أن قوة الشاعرية تصدر عن قوة أخرى غير قوة الإدراك  ,آخر اوالشعر شيئً 
وهذا ما يوضح المفارقة الناجمة عن الاختلاف بين السلوك والكلام  ,والعقل
  .م اللذين كان يصدران عن الموسوسين في وقت واحدالمنظ
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 ,من الملاحظ أن أكثر الشعراء الموسوسين الذين أتى على ذكرهم البحث. ب 
وهذا لا يعني أن تلك العاهة قد حجبتهم عن  ,أصيبوا بداء الوسوسة بعدما أسنوا

ذلك لأن سيرهم كانت موضع اهتمام بعد  ,ابل على العكس تمامً  ,النظم
إلا ما كان  ,وليست هنالك أخبار تذكر عن أحوالهم قبل الوسوسة ,موسوسته

لشهرتهم  لاً فصارت الوسوسة عام ,يوضح حال الوسوسة التي أصبحوا عليها
وليس ذلك فحسب بل إن الوسوسة أسهمت في تألق  ,واهتمام الأدباء بهم

وهي  ,أشعارهم من الجهة التي تدل على تفرد الموضوعات التي تناولوها
  . بغية  نقله من الغرابة إلى الألفة ,وعات تصب في تهذيب السلوك أو تفسيرهموض

وصفاء  ,وبيان الخطاب ,امتاز الشعراء الموسوسون بحضور الجواب. ج
ها بغير ابتذال ولا موِّ ورقة الشعر وعمق المعاني وسُ  ,وجودة النظم ,القريحة

  .إسفاف في اللفظ 
, لاً كخيالات أبي حية النميري مث ,النقاد تِ رَ بهََ كانت خيالات الموسوسين قد . د

  .هو أكذب الناس تارة, وهو أجن الناس وأشعرهم تارة أخرى: الذي قيل عنه
لبعض شعراء الوسوسة أقوال تحفظ وآراء يشار إليها في كتب الأدب . هـ 

  .كالذي روي عن مصعب الموسوس 
لفن من مهارات اهتم نفرٌ من الموسوسين بفن الإجازة وما يستلزمه ذلك ا. و

  .م المعاني وتوسيع الأفكاريوانتباه لتتم ,في النظم ومعرفة بصناعة الشعر
وهو موضوع يدخل ضمن  ,غل كثير من الموسوسين بالذم والتهكمشُ . ز

وهذا كان من  ,ذيبهإطار النقد الاجتماعي الذي يرمي إلى تصحيح السلوك وته
كما أن  ,وا إلى أهل السلطانلأنهم لم يتزلفوا ولم يمدحوا ولم يتقرب ,طبعهم

موضوعات شعرهم تكاد تنحصر في الجانب الذاتي الذي يصف السلوك ويجسد 
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وهو أمر ليس فيه غرض سوى التعبير  ,رف والمتعةاللحظة التي تبرز مواطن الظَّ 
  .عن حال الموسوس في أثناء تفاعله مع الأحداث التي تجري من حوله

ر الموسوسين محدد ومحصور في مجال العالم الشعري الذي يحيط بأشعا. ح
من أجل  ,وهذه المسألة تجسد أهم غايات الأدب وهي الإمتاع ,الطرافة الأدبية

 اذلك نجد أن تلك الأشعار والحكايات المرتبطة بها يمكن أن تكون أساسً 
ذلك لأنها كما قلت لا تهدف إلى شيء أكثر من المتعة  ,للدراسات الجمالية المعاصرة
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